لفو 


كن 





سأرثب حركة حياتى بناً على هذا الوعد , فإذا أخلفت وعدك فقد 
أطلقت نفسك فى زمنك وتصرفت حسب راحتك ؛ وقيِّدْت حركتى أنا 
فى زمنى وضيّعت مصالحى . وأربكت حركة يومى ؛ لذلك شدّد 
الإسلام على مسالة خُلْف الوعد . 


ع م حي عه سر صل و_- 
خف الزن خرْعَل لوت اولوح () #ه 

فى الآيات السابقة تحدّث عن الصلاة من حيث هيئة الخشوع 
والخضوع فيها . وهنا يذكر الصلاة من حيث أدائها والحفاظ عليها ؛ 
لان الحقظ يعنى أن تأخذ كل وقت من أوقات الصلاة بميلاده رميلاد 
الاوقات بالاذان ٠‏ لكن البعض يقولون : إن الوقت مُمُْتدٌ » فالظهر مثلا 
مُمُتد من آذان الظهر إلى قبل آذان الغصر . وهكذا قى باقى 
الصلوات . 

نقول : نعم هذا صحيح والوقت ممتد . لكن مَنْ يضمن لك الحياة 
إلى آخر الوقت ؟ من يضمن لك أن تصلى العشاء مثلا قيل أذان 
الفجر ؟ نعم.. تظل غير آثم إلى آخر لحظة إذا تمكنت من الصلاة 
وصِلَيْتَ . لكن هل تضمن هذا ؟ كالذى يستطيع أن يحج ؛ إلا أنه آخّر 
الحج إلى آخر أيامه » فإنّ حج فلا شىء عليه , لكنه لا يضمن البقاء 
إلى أن يحج ؛ لذلك يجب المبادرة بالحج عند أرل استطامة حتى 
لا تاثم إن فاتك وآنت قادر 


جة ريك حم الوروة 0 جه 


(!) نال القسرطبى فى تفنسيره (4141/1) : ٠‏ أى : يسرثون متازل أفل الثار من الجنة . رفي 
الخير عن أبى هربرة عن النبى يلك : ٠‏ إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكنا فى الجنة 
ومسكنا فى الثار , فاما المؤمنون فياخذون مناذلهم ويرثون مناذل الكفار ويجعل الكفار فى 
امنازلهم فى الثار » خرجه ابن ماجه بمعناه » 














حجبح حت 2 تحتو و2 1 اخخخ. 





« أولدعك (6 » [المؤمنون] يعنى : أصحاب الصفات المتقدمة , وهم 
استة أصناف : الذين هم فى صلاتهم خاشعون , والذين هم عن اللغر 
معرضون , والذين هم للزكاة فاعلون , والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ 
والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ؛ والذين هم على صلواتهم يحافظون . 

هؤلاء هم الوارثون , والإرْث : آذ حق من غير عقد أو هية ؛ 
لآن أَخْذ مال الغير لا بد أن يكرن إما ببيع وعقد , وإها هبة من 
صاحب المال . لذلك سالوا الوارث : أهذا حقك ؟ قال : نعم . قالوا : 
لما صكّ طليه > يعن أين العقد الذى أخذته به ؟ قال : عقدى 
وصتقى : بصي الله فى أولادكم لاخر مغل حظة ال 
[النساء] فهر عقد أوثق وأعلى من تعاقد البشر 

وما دام عقدى من الحق - تبارك وتعالى - فلا تقل : إن الميراث 
ماخوذ بغير عقد ؛ لأنه قائم على أوثق العقود , وهو العقد من الله 

وكثيراً ما يخرج الناس فى مسالة الميراث عما شرع الله حب فى المال 
واستتثار) به , أو بخلاً على مَنْ جعل له الشرع نصيبا , فم كان عنده 
ن والبنات يعطى البنين ويحرم البنات , ومَنْ كان عنده بئات يكتب 
لهُنّ ها يملك حتى يحرم إخرته وأعمامهم من حقهم فى ماله ؛ وهذا كثير؟ 
ما يحدث فى المجتمع . 

ويجب عليك أن تتنبه لمسالة الميراث وتحترم شرع الله فيه 
وتقسيم الل للمال , فقد وهبك الله المال وتركك تتصرف فيه طوال 
حياتك , وليس لك أن تتصرف فيه أيضا بعد موتك , عليك أن تدع 
المال لصاحبه وواهبه يتصرف فيه ؛ لذلك قال الك تعالى عن الإرث : 
«فريضة مُن الله 409 [اننساء] يعنى : ليست من أحد آخر , وما دامت 
ريضة من الله فعليك أنْ تمتثل لها وتنفذها . وحين تتابّى عليها فإنك 
تتابى على الله وترفض قسمته . 

















هبحص ح مص حص مص ص مص حم بت 
والمتامل فى مسالة الإرث يجد الخير كل الخير قيما شرعه الك , 
وَمّنْ كان يحب البنين فليّمْط البنات حتى لا يفسد علاقة أولاده من 
أتى إلينا بعض الرجال الذين أخذوا كل مال أبيهم وحَرّموا 
منه البنات » يقولون : نريد أن تُصحّح هذا الخطا وتعيد القسمة على 
ما شرع الل . 





ونجد عند بعض الناس إشراقات إيمائية ٠‏ فإِن رفض بعض 
الإخوة إعادة التقسيم على شرع الله يقول : أنا أتحمل ميراث أخواتى 
من مالى الخاص . ومثل هؤلاء يفتح الله عليهم ويبارك لهم فيما بقى ؛ 
لانهم جعلوا اعتمادهم على الله فيزيدهم من فضله ويُربى لهم القليل 
حتى يصير كثيرا , أما من اعتمد على ما فى يده فإن الله يكنّه إليه . 

ونعجب من الذى يجعل ماله للبنات ليحرم منه إخوته . نقول له 
أنت لست عادلاً فى هذا التتصرف ؛ يجب أن تعاملهم بالمثل , 
فلى تركت بناتك فقراء لا مال لهن , فَسَنْ يعولهُنَ ويرعاهن من بعدك ؟ 
يعولهن الاعمام . إذن : لتَكُنْ معاملة بالمش . 

والحق - تبارك وتعالى - حين يُورث هذه الاصناف يورثهم 
بفضله وكرمه , وقد بين النبى و ذلك بقوله : ٠‏ لا يدخل أحد منكم 


الجنة بعمله , قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن 
0 





يتنسدكى أله ورعمته + 

أما قوله تعالى : ظاَخُلُوا الْجِنة بمَا كُسُمْ تَعْمِنُونَ 49 [اتبل) 
فهذا خاص بمجرد دخرل الجنة , أما الزيادة فهى من فضل اله 
ف( ريزيدهم من [النسام] 


(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (1475) ؛ وكذا مسلم في صميحة 
(1817) من حديث أبى هريرة رشمى الله عنه 











ل 
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ومن آسمائه تعالى ( الوارث ) وقال : طوَأنت حير الاين 69 4 
[الانبياا] قماذا يرث الحق سبحانه وتعالى منًا ؟ 

' لقد خلق الك الخَلّق . وأعطى للناس اسباب ملكيته . ووذَّع هذه 
الملكية بين عباده : هذا يملك كذا . وهذا يملك كذا من فضل الله 
تعالى . قإذا كان يوم القيامة عاد الملك كله إلى صاحيبه ؛ وكان الحق 
سبحانه وتعالي هو الوارث الوحيد يوم يقول : لس املك الوم لله 
الواحد الْقَهَارٍ © [غافرع 

والله خير الوارثين ؛ لآن الوارث ياخذ ما ورثه لينتفع هى به » 
لكن الحق سبحانه يرث ما تركه للغير ليعود خَيْره عليهم ويزيدهم , 
ويعطيهم أضعافا مضاعفة ؛ وإذا كان يعطيهم فى الدتيا بأسباب فإنه 
فى الآخرة يرث هذه الاسباب ٠‏ ويعطيهم من فضله بلا أسباب ٠‏ حيث 








مستريحا لا تعب ولا نصب ولا سسَعْىَ ٠‏ وما يخطر 
ببالك تجده بين يديك دون أن تُحرّك ساكتنا . 

إذن : البشر يرثون لياخذوا . أمّا الحمق سبحانه فيرث ليعطي ؛ 
لذلك فهى خير الوارثين 





فاى شيء يرثه المؤمنون الذين توفرت فيهم هذه الصفات ؟ 


+ اي يرغ اروس هف لكيثوة 9 # 


إذن : الحق سبحاته ورّثهم فى الفانية ليعطيهم الفردوس الخالد 
فى الآخرة ؛ والفردوس أعلى الجنة , فورث الحق لينقع عباده ويُصعْد 
النفع لهم . ففى الدنيا كنا ننتفع بالاسباب , ونى الآخرة ننتقع بغير 
أسباب ٠‏ الحق ورث ليعطى ٠‏ لا مثّل ما أخذ إنما فوق ما أخذ .؛ لاننا 











ا 

1 وج توح صصح وص ص مص ص ممصت 
ناخذ فى الميراث ما يفنى ٠‏ والله تعالى يعطينا فى ميرائه ما يبقى 

لكن ممنْ يرثون الفردوس ؟ 

قالوا : الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ عندما خلق الخَلّقَ . وجعل فيهم 
الاختيار بين الإيمان والكفر » وبين الطاعة والمعصية رتب على ذلك 
أمور؟ . فجعل الجنة على فرض أن الخَلّق كلهم مؤمنون , 
لو دخلوا الجنة جميعا ما كانت هناك آزمة أماكن ولا زحام . وكذلك 
جعل النار على فرض أن الخَلّق كلهم كافرون ٠‏ فلو كفر الناس جميع) 
لكان لكل مننهم مكانه. فى قنان 

وعليه فحين يدخل أهل الجنة الجنة يتركون أماكنهم فى النار , 
وحين يدخل أهل النار النارَ يتركّون آماكنهم فى الجنة . فيرث أهل 
النار الأماكن الشاغرة فيها » ويرث أهل الجنة الاماكن الشاغرة فيها . 

والفردوس أعلى مكان فى ١‏ لذلك كان النبى و يقول : 
« إذا سالتم الله فاسالوه الفردرس فإنه أعلى الجنة وأوسط ال 
ذلك ؛ لآن الفردوس جنة على أعلى رَيُوة فى الجنة . يعنى : فى مكان 
مير منها . والعلو فى مسالة المسكن والجنان أمر محبوب فى 
الدنيا , الناس يُحبون السكُنى فى الاماكن العالية . حيث نقاء الهواء 
ونقاء الماء » ألا تراهم يزرعون فى المرتفعات ؛ وإنْ كانت الارض 
مستوية يجعلون فيها مصارف منخفضة تمتص الماء الزائك الذي 
يفسد الزرع ؛ لذلك يقول سبحانه : (كَمَئلٍ جه بروة آصابَهًا وابل 
ذآنت أكلها فين [البقرة] 

كذلك الارض المرتفعة لا تسْقَى بالماء الغمر , إنما تُسْتَى من ماء 


)١(‏ آخرجه أحمد فى مسنده (778/5 . 554 ) , والبخارى فى صحيحه (450/) من حديك 
أبى هريرة رضى الله عنه 
























0 البقرة] 
ومعلوم أن الاوراق هى رئة النبات ٠‏ وعليها تقوم عملية التمثيل 
الضوثى التى يصنع متها النبات غذاءه » فإذا ما سَدّت مسام الاوراق 
وتراكم عليها الغبار فإن ذلك يُقلّل من قدرة النبات على التنفس , مثل 
الإنسان حينما يُصَاب بشىء فى رئته تزعجه وتلل من كفاءته 
وفى الفردوس ميزة أخرى هى أن الحق سبحانه وتعالى هى الذى 
كما كرّم آدم عليه السلام فخلقه بيده تعالى , 
4 [إص] 
تبارك وتعالى ‏ لما خلق الفردوس ؛ وغرس 
'" : تكلمى ٠‏ فلما تكلمت الفردوس قالت 
[الم 
ثم يقول تعالى 5 بك خَالدُودَ 409 [المؤمنون] لان نعيم 
الجنة باق ودائم ألا ينقطع , وق عرفتا أن تعيم الدنيا موقوت مهما 
أوتى الإنسان منه ٠‏ فإنه منقطع زائل , إما أنْ يتركك بالفقر والحاجة » 
نت بالموت ؛ اذلك يقول تعالى فى نعيم الآخرة : إلا 
ذ ولا موعة وه > [الرائمة] 
وهكذا نلحظ على استهلال هذه السورة أن الحق سبحانه بدأ 
بالكلام عن, الفلاح فى الآخرة كأنه قد 





قرس شجرها بيد 
فقال : ظ دإبليس ما مَك أن تَسِجْد لما حلفت بيد 








ويُددى أن القند 














ام ثمزة الإيمان أولآ ٠‏ ووضع 


(1) أخرجه الماكم فى مستدركه (587/9) من حديث ألس بن مالك رخن الك عثه قال : قال 
و : ٠‏ خلق أل جنة عدن . وغرس أشجارها بيده فقال لها : تكلّمي , فقالت : قد أفلح 
المؤمئون ٠‏ . قال الحاكم : هنا حديث عسميح الإستاد ولم يخرجاه . وقال الذهبى فى 
اتلخيصه ؛ بل ضعيف 





همح مص ص رص مص ص مص ص ركه 


الجزاء بداية بين يديك كانه سبحانه يقول لك : هذا جزاء مَنْ آمن بى 






واتبع . كما جاء فى قوله تعالى فى استهلال سورة (الرحمن) : 
طلز عَلْم ارا ص خَلَوَ الإنسَاد ق عَلْمَهُ البِيَادَ © » 


[الدحمن] كيف وقد خلق الله الإنسان أولآ , ثم علمه القرآن ؟ 

قالوا : لان الذى يصنع صنعة يضع لها قانونها . ويُحدّد لها 
مهمتها أولآ قبل أن يشرع فى صناعتها , فمثلاً ‏ ول المثل الاعلى - 
الذى يصنع الثلاجة ٠‏ قبل أن يصنعها حدد عملها ومهمتها وقانون 
صيانتها والغاية منها . 

والقرآن هو منهج الإنسان ٠‏ وقانون صيانته فى حركة الحياة ؛ 
لذلك خلق الله المنهج ووضنع قانون الصيانة قبل أن يخلق الإنسان , 

ده سور مه 

© ولقد لقنا الا 

سيق أن تكلمنا عن خَلّْق الإنسان ؛ وعرفنا أن الخالق - عز 
وجل - خلق الإنسان الأول » وهو آدم عليه السلام من طين » ومن 





5 ود ناه ©» [التسام] 
0 0 السماء والأرض الاين امسالة احتفظ الله ب م 





3 سه 0 [الكهف” 

فلا تْصّعْ إلى هؤلاء المضلين فى كل زمان ومكان ؛ الذين يدّعرن 
العلم والمعرفة . ونسمعهم يقولون : إن العالم كان كتلة واحدة تدور 
بسرعة فانفصل عنها اجزاء كرّنْت الارض .. الخ وعن الإنسان 











صحمحت تت 2ج ت» تت نات 
يقولون : كان أصله قردا . إلى آخر هذه الخرافات التى لا أساس لها 
من الصحة ٠‏ 

لذلك ]عطانا الله تعالى المنامة الإيمانية التى تحمينا أن ننساق 
اخلف هذه النظريات , فأخبرنا سبحانه خبر هؤلاء وحذرنا متهم ؛ 
لانهم ما شهدوا شيئاً من الخَلّق » ولم يتخذهم الله أعوانا فيقولون مثل. 
هذا الكلام . إذن : هذا أمر استاثر الل بعلمه . فلا تاخذرا علمه إل 
مما أخبركم الله به . 

وكلمة الإنسان اسم جنس تطلق على المفره والمثنى والجمع . 
والمذكر والمؤنث ,.فكل واحد منا إنسان ٠‏ بدليل أن الله تعالى استثتى 
من المفرد اللفظ جمعا فى قوله تعالى : (والغضر © إن الإساث فى 
20..1) 4 [العصر] فاستثنى من المفرد الجماعة 
نا 469 [المؤمنين] أوجدنا من عدم . وسبق أن 
قلنا : إن الله تعالى أثيت للبشر صفة الخَلْق أيضا مع الفارق بن خَلْقَ 
الله من عدم وخَلّق البشر من موجود ٠‏ وخلق ال فيه حركة وحياة 
فينمى ويتكاثر . أما ما يخلق البشر فيجمد على حاله لا يتفير ؛ لذلك 
وصف الحق سبحاته ته نقال 












[المؤمنون] 
أما قل القرآن حكاية عن عيسى عليه السلام : لِأخلق لَكُم مَنَ 
الطين كهيتة الطيرٍ. .69 4 إآل عمران] فهذه من خاصياته عليه السلام , 
والإيجاد فيها بامر من اش يُجريه على يد نبيه . 
فالمعتى : ل رَلَقَدْ خَلَفنا الإنسَان..09 »© [سؤمنون) أى : الإنسان 
الآدل » وهى آدم عليه السلام طمن سلالة من طمن 69 4 [السؤمتون] 
والسلالة : خلاصة الشىء تسل منه كما يُسِلّ السيف من سه أى : 

















10 مح نح محص نح مص ص مخ ص رصحب 
الجراب الذى يُوضَع فيه . فالسيف هو الاداة الفتاكة الفاعلة , أما 
الغ قهو مجرد حافظ وحامل لهذا الشيء الهام . 

فالسلالة - إذن ‏ هى أجود ما فى الشىء ٠‏ وقد خلق الله الإنسان 
الاول من أجود عناصر الطين وأنراعه ؛ وهى رُبْد الطين ؛ فلو أخذت 
قبضة من الطين وضغطت عليها بين أصابعك يتفلَتْ منها الزبد . وهو 
أجود ما فى الطين ويبقى فى قبضتك بقايا رمال وأشياء خشنة 

ولما أحب سيدنا حسان بن ثابت أن يهجو قريشا لمعاداتهم 
الرسول الل يككِ قال : إثذن لى يا رسول الله أن أهطُجُوهم من على 
المنبر فقال يل : ٠‏ أتهجوهم وأنا منهم ؟ » فقا حسان : أسلّك متهم 
كما تسل الشعرة من العجين!" 

تُطلّق السلالة على الشىء الجيد فيقولون : فلان من سلالة كذا , 
وفلان سليل المجد . يعنى : فى مقام المدح . حتى فى الخيل 
يحتفظون لها بسلالات معروقة أصيلة ويُسجّلون لها شهادات ميلاد 
تثبت أصالة سلالتها » ومن هنا جاءت شهرة الخيل العربية الاصيلة 

وقد أثبت العلم الحديث صدّق هذه الآية . فبالتحليل المعملىَّ 
التجريبى أثبتوا أن العناصر المكوّنة للإتسان هي تفسها عناصر 
الطين . وهى ستة عشر عنصر) ٠‏ تبدا بالاكسوجين » وتنتهى 
بالمنجنيز » والمراد هنا التربة الطينية الخصصبة الصالحة للزراعة ؛ لان 
ا ل م 


حو ممبَتَهنْظمَةٌ فكارككنْ © #ه 


(1) أخرجه البضارى نى سمي (501) , ركذا مسلم في صحيحه (4/5؟) عن شيخهنا 
عثمان بن أبى.شيبة بسنده إلى عائشة رضى ال عنها 














ح+ح هت + :5 66166 ١‏ اأذذ كح 

يعتى : بعد أن جعلناه بشر) مُستوي) فيه روح جعلناه يتكاثر من 
تفسه , وكما خلقناه من خلاصة الطين فى الإنسان الأول نخلقه فى 
النسل من خلاصة الماء وأصفى شىء فيه , وهى التطفة ؛ لأن 
الإنسان ياكل ويشرب ويتنفس ؛ والدم يمتص خلاصة الغذاء » 
والباقى يخرج على هيثة فضلات , ثم يُصِفّى الدم ويرشع فى الرئة 
وفى الكلى , ومن خلاصة الدم تكون طاقة الإنسان وتكون النطفة 
التى يخلق منها الإنسان . إذن : فهو حتى فى النطفة من سلالة 
منتقاة ٠‏ 





والنطفة التى هى أساس خَلّق.الإنسان تعيش فى وسط مناسب 
هو الساش المنوى , لذلك قال سبمات : ألم يك طن من مير 
يم 59 4 [الشيامة] ثم جعلنا هذه الشلفة ط فى قَرَار مُكينٍ 4689 
[المؤمنون] قرار : يعنى مُستقر تستقر فيه النطفة , والقرار المكين هر 
الرحم خلقه اله على هذه الهيئة . فمصنه بعظام الحوض ٠‏ وجعله 
معد لاستقبال هذه النطفة والحفاظ عليها . 


<ة حلشم لَه م 
حَلقسَا امم ل ير 
عند برام كسا سن 1 2 


يقول العلماء : بعد أربعين يرما تتحول هذه التطفة إلى علقة , 
وسَميَتْ كذلك لانها تعلق بجدار الرحم ؛ والعلماء يسمونها الزيجوت ٠‏ 
وهى عبارة عن بويضة مُخْصّبة ٠‏ وتبدا فى أخذ غذائها منه . 

















ب قدرة الله فى تكوين الإنسان أن المرأة إذا لم تحمل 
ينزل عليها دم الحيض ٠‏ فإذا ما حملت لا ترى الحيض أبدا ؛ لماذا ؟ 
لان هذا الدم ينزل حين لم تكن له مهمة ولا تستفيد به الام , 
أما وقد حدث الحمل فإنه يتحول بقدرة الله إلى غذاء لهذا الجنين 
الجديد . 





ثم يقول سبحانه : 39 62:٠‏ 4 [المؤمترن] وهى 
قطعة صغيرة من اللحم على قَدْر ما يُمضَمْ . وسبق أن قلنا : إن 
المضغة تنقسم بعد ذلك إلى مُخلقة وغير مُخلّقة ؛ كما قال تعالى فى 
اكي ىه 
[الحج] هذا على وجه التفصيل , أما فى الآية التى معنا فيُحدَّثنا عن 
أطوار الخلق عامة ؛ حتى لا نظن أن القرآن فيه تكرار كما يدّعى 
البعض . : 

المضغة المخلّقة هى التى يتكوّن منها جوارح الإنسان وأعضاؤه , 
وغير المخلّقة تظل كما قلنا احتياطي) لصيانة ما يتلف من الجسم , 
كما يحدث مثلاً فى الجروح وما شابه ذلك من عطب يصيب الإفسان . 
فتقوم غير المخلّقة بدورها الاحتياطى . 


الآية الأخرى : ذنُم بن مغ معَلْقَة وَغَيْرٍ 








ثم يقول تعالى : لقَخَلَقَا المُْغَة عظامًا فكْسَوْنا العام لما كم 
أنشأنا١‏ خَلَقَا آخر. .402 [السؤمنون] لانه كان فى كل هذه الاطوار 
النطفة , ثم العلقة . ثم المضغة , ثم العظام واللحم ما يزال تابعا لامه 
متصلا بها ويتغذى منها , فلما شاء الل له أنْ يُولَد يتفصل عن أمه 
ليباشر حياته بذاته ؛ ولذلك نجد لحظة انفصال الجنين عن أمه فى 








لبو 

حصبحت: تت ت :5:2 1111660 هه 
عملية الولادة مسألة صعبة ؛ لانه سيستقبل حياة ذاتية تستلزم أن 

تعمل أجهزته لاأول مرة ٠‏ وأول هذه الأجهزة جهاز التنفس . 
ومن رحمة الل بالجنين أن ينزل براسه أولا ليستطيع التنفس , ثم 
يخرج باقى جسمه بعد ذلك ٠‏ فإن حدث العكس ونزل برجليه فريما 
يموت ؛ لانه انقصل عن تبعيته لأمه , وليس له قدرة على التنفنس 
اليحتفظ بحياته الذاتية الجديدة ؛ لذلك فى هذه الحالة يلجا الطبيب 
إلى إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الجنين من هذا الوضع ؛ وقبل أن 








ولما كانت مسالة خَلّقَ الإنسان فيها كثير من العبّر والآيات 
ودلاتل القدرة طوال هذه المراحل التى يتقلّب فيها الإنسان ٠‏ تاسب أن 
تختم الآية بقوله تعالى : طقََبرَك الله أَحْسَنْ الْخَالقينَ 400 [المؤمنون] 
لآنك حين تقف وتتامل قدرة الله فى حَلْق الإنسان لا تملك إلا أن 
تقول : سبحان الله , تبارك ال الخالق . 


لذلك يروى أن رسول الله ككلةِ حينما قرأ هذه الآية سبق عمر فقال 
( فتبارك الك أحسن الخالقين ) فقال كَل للكاتب : اكتبها فقد نزلت”", 
لانها اتفعال طبيعى لقدرة الك . وعجيب صُنْعه , وبديع خلقه » وهذا 
نوع من التجاوب بين السليقة العربية واللسان العربى وبين اسلوب 
القرآن الذى جاء بلسان القوم . 


رسول اله وه قال : ٠‏ والذى نفسى بيده , إنها ختمت بالذى تكلمت يا عمر » [ أورده 
السبوطي فى الم المتثين 65/6 ] 


اف 
1+ ت+25 :51.525 
ويقال : إن سيدنا معاذ بن جبل نطق بها أيضا'' , وكذلك نطق 
بها رجل آخر هو عبد الله بن سعد بن أبى السرح'" ؛ مع اختلاف فى 
نتيجة هذا النطق : لما نطق بها عمر ومعاذ رضى الله عنهما كان 
استحسانا وتعجباً ينتهى إلى الله ؛ ويُّقنْ له سبحانه بالقدرة وبديع 
الصدع 
أما ابن أبى السرح فقد قالها كذلك تعجبا . لكن لما وافق قولٌه 
التول انقرآن أعاجب بتفاسلة :ا وادع انه ميس إليه كما يوش إلى 
محمد , ولم لا وهو يقول كما يقول القرآن . ومع ذلك هى ما يزال 
مؤدبا يدُعى مجرد أنه يوحى إليه ؛ لكن زاد تعاليه وجَرّه غروره إلى 
أن قال : سانزل مثلما أنزل الله . فليس ضروريا وجود الله فى هذه 
المسالة » فارتدٌ والعياذ بالل بسببها . وفيه نزل قول الله تعالى 
من ألم مم افترئ على الله كذيا أ قَالَ أوجى د إلى ولم يرح إِلْه شى' 
رمن قال سأترل مل ما أنزّل الله [الاتعام] 
وظل ابن أبى السرح إلى فتح مكة حيث شفع فيه عثمان رضى 
أنه عنه عند رسول ان يكل ؛ فلما رأى رسول الله حرص عثمان عليه 
سكت ؛ ولم يقل فيه شيثا , وعندها أخذه عشمان رضى اله عنه 














(1) أشر مماذ بن جبل : آخرجه ابن رامويه وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبراتى فى الاوسط 

.مردويه عن زيد بن ثابت قال : أملى عل رسول الله 46 هذه الآية 8 رلقد خَلئنا الإبسانا 
من سلا من طبن 69 4 [المؤمنون] إلى قوله لحلا آخَر. .402 [المؤمنون] فقال معان بن 
جبل : فتبارك الله أحسن الخالقين . فضحك رسول الل يإ . ققال له مماذ : ما أشمكك 
يا رسول اش ؟ قال : إنها ختمت ( فرك الله أحسْن الطالفين 460 [المؤمنون]. 

(5) هو : عبد الله بن سعد أبى سرح القدشى العامرى ٠‏ من بنى عامر بن لو فاتم أفرء 
أسلم قبل فتح مكة ٠‏ كان من كثاب الوحى , وكان على ميمنة عمرو ين العاص حين افتتح 
.مصر ووليها بعده لمدة ١١‏ عاماً ؛ داقت له أفريقية كلها وهزم الروم فئ معركة ٠‏ ذل 
الصوارى ٠‏ عام 74 م . ترفى عام 57 ه . [ الاعلام للزركلى 45/4 ] 











